
 بكاء الخلفاء والأمراء في الشعر المغاربي القديم

 

محمد بوعلاوي  جامعة  .د                                                                                

 المسيلة

 

من  عرف الشعر الجاهلي صورا شتىّ من التأبين، ولكن بمجيء الإسلام أزاح الكثير

، اللهبيل ساد في مكانها مآثر جديدة من التقوى والإيمان وحب الخير والجهعادات الجاهلية، وأقام 

 وهذه القيم كان لها شأنها في الرثاء.
لخلفاء ءا باوقد رثى الشاعر المغاربي القديم الشخصيات السياسية على اختلاف المراتب بد

 والسلاطين وانتهاء بذوي الفضل.

 رثاء الخلفاء: -

م الإسلا ءا لوالقديم من رثاء الخلفاء وذكر مناقبهم، لأنهم وحملولم يخل الشعر المغاربي ا

 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهجا   رضي الله عنههـ  علي بن أبي طالب 296التيهرتي  ت بكر بن حمادرثى الشاعر 

، 1رضي الله عنه، بقصيدةعلي قاتل الإمام  ابن ملجمالذي أثنى على   عمران بن حطان الشاعر 

 جاء فيها:  )من بحر البسيط(

 قل لابـــن ملجمَ والأقدارُ غالبــــة  
 

 ناهدمـــــتَ ويـــلك للإســـــلامِ أركــا 
 

 قتلتَ افضلَ من يمشي على قــــدم  
 

ً وإيمانـــوأولُ النـّــاسِ إسلامـ  ً ــــا  ـا
 

 وأعلمُ النــاس بالقــرآن ثمّ بـــما
 

ً وتبيـاناً    سنَّ الرسولُ لنـــا شرعــــا
 

 صهرُ النبـــي ومولاه وناصــــرُه
 

  ً  أضحت مناقبهُ نـــوراً وبرهـــانـــــا
 

 وكان منــه على رغمِ الحسودِ له
 

 امن موسى بنِ عِمران مكان هارونَ  
 
 

ً ذكراً  ً ماضيا  وكان في الحربِ سيفا
 

 

ً إذا لقــــيَ الأقــــرانَ أ   رانــاـــقـليثــــــا
 

، فهو أول الشبان إسلاما وأعلمهم بكتاب الله أبن الشاعر الإمام علي رضي الله عنه بما يليق بمقامه

موسى من هارون  عليه وسلم، وكان منه مكان صلى اللهالنبي وبسنة نبيه، عالم مجاهد وصهر 

 وسيفاً من سيوف الله سله على الأعداء.، بن عمران
 ذكرتُ قاتلــَـه والدمّعُ منــــحــدر  

 
 فقلتُ سبحان ربِّ الناّسِ سبحــانـــا 

 
 إنيّ لأحسَبه ما كــــان من بشــــر  

 

 انـــايخشى المعادَ ولكــن كان شيط 
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 أشقـــَى مــراد إذا عدتّ قبائلــــها
 

 وأخسرُ الناس عند الله ميـــزانـــا    
 

وشبهه بشيطان ودعا الله أن يقتص منه، وبشره بالخلود  عليقاتل الإمام  ابن ملجم هجا الشاعر

  -ربما   -ا من قيود المذهبية في جهنم جزاء فعلته الشنعاء، والقصيدة تؤكد أن الشاعركان متحرر

يعود ذلك إلى التسامح والتعايش المذهبي الذي ساد الدولة الرستمية ، أولتنقل الشاعر المستمر 
ويعد بكر بن حماد أكبر مفخرة للأدب العربي والمغربي، »  القيروانو المشرقو تيهرت بين 

أن الشعراء المغاربة القدماء  ،  ومن القصيدة  نستخلص2« وأنصع دليل على سموعقليات أهلها 
 دافعوا عن الإسلام منذ فجره . 

 رثاء الملوك والسلاطين: –

الملوك والسلاطين حكموا البلاد وأخضعوا العباد، ومنهم من كانت له مآثر يحمد عليها، 
هـ( 463 – 390) المسيلي رشيق ابنفجادت قرائح الشعراء بقصائد خلدت هذه المآثر، كـقول 

 " بهذه القصيدة : شرف الدولة المعز بن باديسراثيا " 

 البسيط( ) من بحر

 لكُ لكلّ حـيّ وإن طالَ المــدىَ هُــــــ
 

 لا عـزُّ مملكــة  يبقَـــى ولا مَــــلكُ  
 

 رس  لحادث  منـــه فـي أفواهِنــــا خــــ
 

 ي أسماعنـا ســكََكُ عن الحديثِ وف 
 

 ـهــيهَابُ حاكيــه صدقاً أن يبـــوحَ بــ
 

ــكَ بالحاكيــنَ لـو أفكِـوا   فكيف ظنـّـُ
 

 هأودىَ المُــعزالـذي كـانت بموضِـــعِ 
 

 وباسْمـهِِ جَنـباتُ الأرْضِ تمتسِــكُ  
 

فالصّوتُ في صَحْنِ ذاك القصرِ 
 مُرتفع  

 

 تهكُ والسترُ عن بابِ ذاك البهوِ من 
 

 ــىـولـىّ المُعزّ علــى أعقابــِـــه فرمَ 
 

 كُ لَ أو كــــادَ ينـهَدُّ من أركانه الفـَـــ 
 

 هـِ مضَـــى فقيــداً وأبقـَــى في خزائنـ
 

 هـامَ الملوكِ وما أدراكَ مـا ملـكُوا 
 

 ـدر  ــقَ  مــا كـــانَ إلا حُســـامـــاً سلــهُ 
 

 همَكُواعلى الذينَ بغوا في الأرضِ وانْ  
 

 غىً كأنّــه لــم يخَُضْ للموتِ بحـــرَ و
 

 ـركُ ـخُضــْـرُ البحارِ إذا قيِستْ بـــــه بـِ  
 

 ــرَة  طَـــولـــمْ يـــَجُدْ بقنـاطيــر  مــقنـ
 

ــــ   كُ كَ قد أرعبت باسْــمِه إبرِيـزَها السِّ
 

 روحُ المُعزّ وروحُ الشمسِ قد قبـضِا
 

 كُ لَ لفَ اــاء  يصْــــعَدُ فأنــظرْ بــــأيّ ضيـ 
 

 قـــفُ فهل يزولُ حــِــدادُ الليــــلِ عن أ
 

 كُ وهل يكـــونُ لصُبْـــح  بعده ضـــَـحـــِ  
 

ش ، عاريماك اجوادعلى الباغين،  كان حسامايأتي على كل حي ويبلي كل جديد، والفقيد  الدهّر
 لدهر.ا من اوعاش مكرّما ببلاطه حينالشاعر في كنفه ولن يزول حزنه عليه، فطالماغمره بنعمه 
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، منها: 3 ، بقصيدةالزيانييعقوب  أبا فرثى بن أبي جمعة التلاليسي التلمساني محمد أما

 الوافر( )من بحر
 كأسُ الحِمَـــامِ علـى الأنــام تدورُ 

 
 ا إلا القضـــاءُ مديـــرُ ما إنْ لــه 

 
 وكذا الليالـي لا وفـــاءَ لعهدهـــا

 

ً فسوف تجُــور   إنْ أقسَطتْ يوما
 

 كم شتتتْ من جمع شمل  لـم يكــنْ 
 

 يَخشَى الشتاتَ وكلّ ذا مشهور 

 
 

 إنْ أضحكتْ في يومِها أبكتْ غداً 
 

 رـروــفالخيـــرُ منــــــــها إنْ أتاكَ غــــ 
 

ا، فهي زخرفهووالكلّ ذائقه، والأيام لا تقر على حال  واللبيب من لا يأمن الدنيا  الموت كأس

 كالغادة ذات الدلال والغنج توقع الأغبياء في شراكها، إلى قوله:

 فجَعتْ بمولانـــا الأميــر وخلـفتْ 
 

 في الدمّــع آماق الجـــفونِ تغـــور 
 

 ـهــكنّــا نؤمـــلُ أن تـــدومَ حيـــاتُ 
 

 رلكنّـــــه ثـــوبُ الحيــــاةِ قصيـــــ 
 

 ـع  رزء  ألــمَّ فمـــا لـــه مــن رافــ
 

 أيــــُردّ رزء  ســــاقـــه المقــــدور 

 
 

 مولايَ يوسفُ والدُ الخلفاء الذي
 

 منعَاه خطب  فــي الوجـــود كبيـــر   
 
 

 ضجّتْ لمصرعه الخلائقُ ضجــةً 
 

 لـــوبُ تطيـــركـــادت بــها مناّ الق 
 

 كـادت تزولُ الراسيــــاتُ لفقـــدِهِ 
 

 السمّاءُ تمورسفُ والشمسُ تكُو 
 

 لخلائقا     صور الشاعر هول الفاجعة وذكر الفقيد الذي حاز المكارم والفضائل، وقدافتقدته  
 كلها، وكاد الكون يهتز لمصرعه .

 ث  اصبـــرْ إذا جـــاءَ الزمــانُ بحـاد
 

 صبّـــرَ سعيــُـه مشكـــورإنَّ الت 

 
 

 هوّنْ عليــكَ أذى الخطـــوب إنمـــا
 

 دهرُك المأمــورُ أنتَ الأميــرُ و 
 

 ـهلا تأخــذِ الزمنَ المســيءَ بفعلِـــ
 

 اصفـحْ فإنكّ بالأمورِ خبيـــرو 
 

 ً  إنْ كــان صْرف الدَّهر بعدك مذنبا
 

 فبقــــاءُ مثـــلِك بعـده تفكيــــر 
 
 

 أنتَ تخلفْه فحـــيٌّ لــم يمــــتْ من 
 

ً أيهّــــا النحــــريـر  ً يقيـــنا  حقا
 

 ـهــوفيّـــتَ حـــقَ أبيـــكَ بعد وفاتِـ
 

 إنّ القيــــامَ بـــحقـــهِ لبـُــرورُ  
 

الأبيات تظهررقة في دين لا يمكن أن يعُدَّ مع الأموات، وموسى حمو بيمن خلف قائداً هماماً كأ

حسب  -الشاعرالذي نسب إلى الخليفة القدرة على عقاب الزمن بل وجعله بالأمورخبير، وكل هذا

تزلف وتودد للخليفة دون مراعاة دلالة اللفظة والعبارة ، خاصة في مجال التوحيد   -رأيي 
 والعقيدة،. 
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بغية الرواد في ذكر الملوك ، صاحب كتاب   4ـ(ه 780 – 745" )خلدون  بن يحيأما " 

الذي يعد مصدرا أساسيا لمن رام البحث في تاريخ الدولة الزيانية وبه تراجم  من بني عبد الواد
: ) من الزياني يعقوب أبا، منه هذه الأبيات التي رثى بها  تلمسانلأعلام وأدباء كُثر أنجبتهم 

 بحرالطويل(

ً فيـــه العلُـــى والمكــ  مُ ـارــأيا جدثــا
 

 أتبكيكَ أم تسقيــكَ هذي الغمائــمُ  
 

 ــىقـلئنْ برّدتْ ذاك الثرَى نفحــَـةُ الت
 

 لقد لفحتْ بيـن القلوبِ السّمائــمُ  

 
 

 وإنْ أصبحتْ تلك الصفائحُ روضـــةً 
 

 فأعينُنُا سُحب  عليـــها سواجِـــمُ  
 

 لمِ والجودُ رمّةً لقد صار شخصُ الحِ 
 

 وأبقىَ حِبالَ الدينِ وهيَ رَمائِمُ  
 

 ـق  طـورددّ فيـــه نوحـــةَ كــــلّ نــــا
 

 كأنّ جميــعَ العالميـــنَ حمائــمُ  
 

 ـهِ ـتباشرتِ الحُـورُ الحســـانُ بقـــربـِ 
 

 ففيهنّ أعراس  وفيهنّ صمائِمُ  

 
 

 ــهــفصلّــى عليـــه اللهُ خيـــرَ صلاتـِ 
 

 وكــــــان له منه مشيب وراحــمُ  
 

ف ذكرا ها، وخللقدمّ  و... وبشره بالجنةّ لأنهّ تقى  و جود  و حلم  بكى الشاعر الفقيد وعدّ مناقبه من 
 حسنا.

(هـ ) 801الذي كان على قيد الحياة سنة ) التلمساني القيسي محمدلـ  5وفي نفس السياق قصيدة 
 قال فيها: ) من بحر الكامل(. 6م(913

 المرءُ في الدنيـا رهيـــنُ خطــــوبِ 
 

 والدهّرُ أفصحُ من خطابِ خطيب   
 

 لْ ـزمَن صاحبَ الدنيا الدنيــةَ لـــم تــ
 

 تأتيـــهِ بالمكـــروهِ في المحبـوبِ  
 

 ـل  ومؤمـــلِ الأيـــامِ ليـــسَ بحـــاص
 

 كــــذوبِ إلاّ علـــى أمـــل  بهــــا م 

 
 لم زائلنيا حالإنسان رهين حوادث وخطوب، والدهّر ماضية أحكامه، والأيام كثيرة التقلب، والد 

 عمّا قليل، هي المعاني التي تضمنتها الأبيات السابقة، وأضاف قائلا:

 ناد بنادي المجد صرخـــةَ نـــــادب  

 
 

ً علـــى المولى أبي يعقوبِ    أسفــا
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 ـيــفسِي الكئيبة، فاندبُفعليـــه، يــا ن
 

 وعليه، يا كبدي القريحة، ذوبي 
 

 ةً ـــلـأسفاً لــــمن فـــاقَ الملـــوكَ جلا
 

 بكـــلّ فضل  حُوبـــيوديانـــةً و 
 

 جمعَ الفضائلَ باختـلافِ ضروبِـــهــا
 

 فغـدا بهــــا فرداً بغيــــرِ ضَريــب   
 

 د  ـمجـــاهـأعظمْ بـــه مــن زاهــــد  و
 

 مُنيــبومُنيــــلِ رفـــد  تــــارةً و 

 
 

 لْ زلــم يــــنُ المتيـــنُ ومن دأبه الدي
 

 من كـلّ فضـــــل  آخـــذاً بنصيـــبِ  
 

لطبيعة كته اب أبن الشاعر الميت، وعدد محامده، فقد فاق الملوك مكانة وتقى، زاهد وقائد همام 
 :مَّ الحزن والكآبة وجه الزمان، ثم قالوالنجوم وناحت عليه المحاريب ، وبموته ع

 فتــعزّ يـــا مــولاي، عنـــه فإنــه
 

 قــد فـــاز من مولاهُ بالمرغـوبِ  
 

 مضى لرحمــةِ ربّـــهِ مستبشراً و
 

 اللهُ خيــــرُ مُثيــبِ بثــوابِــــه و 

 
 

 اختــارَ دار الخلدِ من دارِ الفنـاو
 

 لبيــــب بــدلاً كذلـــكَ فعِــــلُ كلّ  
 
 

 لقد أطــابَ النــفسَ أنّ وفاتـــهو
 

 في العزّ تحتَ رواقهِ المضروبِ  
 

 خلف منكَ خيرَ خليفـة  ومضَى و
 

 للخلقِ مرغوبَ الندى مرهــوبِ  
 

 ً  ما مات من أضحَى لمثلكَ منجبــا
 

 يا خيرَ نجل  في الملوُكِ نجيـــبِ  
 
 رش أبيه، ثمّ دعا له بالتوفيق.تعزية ممزوجة بالتهنئة فالسلطان خير وارث لع

 : رثاء وتعزية الأمـراء والقــادة

 رثاء الامراء: –

ا راء قيمالشع الأمراء حكموا البلاد وساسوا العباد ولبعضهم أفضال تذكر كلما ذكروا، جعلها
 في رثائهم لهم أوفي تعزية خلفائهم وذويهم.

 علي،ابني  يحي و جعفرفرثى والدة الأميرين  7هـ( 363 – 326" )الأندلسي هانئ ابنأما  
 وعزاهما بقوله: )من بحرالكامل( 

 صَــدقَ الفنـــاءُ وكذبَ العمُُرُ 
 

 وجلَّ العِظَاتُ وبالغ النــذرُ  
 

                                                             

هو " أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي" أصله من المهدية الإفريقية لكن أباه انتقل إلى الأندلس... »  7

إنغمس في مذهب الفلاسفة فنقم عليه سكان البلاد ونقموا حتى على أميرهم فأشار عليه هذا الأخير بالهجرة 

م( فتوجه إلى قاعدة " الزاب"  964هـ /  535لمغرب الأوسط عام )ريثما تهدأ الأفكار فخرج منها قاصداً ا

" ثمّ اتصل بـ     "المعز لدين الله " ابني "علي بن حمدون"  وأخيه " يحييومئذ ونزل على واليها "جعفر

 .38لحائر إلى أدباء ، ص ينظر إرشاد ا .«"العبيدي

 



 فــي آمـــــالِ أنفسِنـــــاإنا و
 

 طول  وفي أعمارنــا قِصَـــر   
 

 لنرى بأعيننـا مَصــَــارِعَنــــا
 

 لو كانتِ الألبـــــابُ تعَتبــــرُ  
 

 ممّا دهانـــــا أنّ حاضـــــرَنــا
 

 الغـــائبَ الفِكــرُ أجفاننُـــا و 
 

 فـــإذا تدبــّـرنــــا جوارحَــــنا
 

 النظـرُ فأكَلـهُـنُ العين و 
 

 استهل الشاعر قصيدته بجملة من الحكم موضوعها الموت والفناء ، فالأعمار إلى زوال
 والآجال أقصر من الآمال، ثم استطرد قائلا:

 أفنتـرُك الأيــــامَ تفعـــلُ مـــا
 

 لا نسَطو فننتصرُ شاءتْ و 
 

 هـــلاّ بأيدينـــــا أسنَّتــُـهـــــا
 

 في حينِ نقُدمــُـها فتشتـــجِرُ  
 

ً وارمِ  ذا شُطَب    فانبِذْ وشيجا
 

 لا البيضُ نافعـــة ولا السّمــرُ  
 

 لشاعر من سطوة الدهر الذي حصد أرواح الكثير ولا قدرة لأحد على دفعه، ثم  قال:تبرم ا

 أعقيــلـةَ المَلـــكِ المشيــــِّعِهــا
 

 هـــذه الـــزمَــــرُ هذا الثنــاءُ و 
 

 شَهِد الغمامُ وإن سقـــاكِ حيـا
 

 أنّ الغمــــــامَ إليـــكِ مُفتـــقــِـرُ  
 

 ـــرُ واحدة  كـــم من يـــد  لكِ غي
 

 لا المطرلا الدمّعُ يكفـُـرُها و 
 

 

أبن الشاعروالدة الأميرين ذاكرا كرمها ونوالها، وما توظيفه لهذه الألفاظ إلا استعطاف لولديها، 
 . ليست النائحة الثكلى كالمستأجرةفالعاطفة تكاد تنعدم من قصائده وإن وجدت فهي مصطنعة، و

ً من مآثـــِ  ــرِهاأبقــــتْ حديثـــا
 

 تنَْفَد قبلَـــه الصــّــوَرُ يبَْقَــى و 
 

 فإذا سمعتَ بذكــــرِ ســـُـؤددَِها
 

 ليـــلاً أتــاك الفجـرُ ينَْفجَــــــــــــرُ  
 

 من بدائــِـــعهاولقد تكــونُ و
 

 من أيــــامِهــــا سِيَــــرُ حِكـم  و 
 

 إنّـا لنؤُْتـــَى من تجـــارِبـــِهـــا
 

ً بمــا نأتــــِي وعلمـ   مــا نـَذرُ ـا
 

 قَسَمتْ عَلـــى ابْنيَــها مكارمَها
 

 إنّ التــّراثَ المَجْـــدُ لا البِـــدرَُ  
 

وأورثتهما المجد  علي، أنجبت للورى ابني مضرو قحطانسليلة  مجدو مكارمالفقيدة صاحبة 
 ومآثر جمة، ثم يقول:

 وإذا صَحِبْتَ العيَْــــشَ أولــــهُ 
 

 فــو  فهَيــن  بعَــدهَُ كَــــدرُ صَ  
 وإذا انتهَيْتَ إلـــى مَدىَ أمََـــل   

 
 دركا فيـــوم  واحـــد  عُمُــــر   

 ولخَيْــــرُ عَيْش  أنت لابَِسُـــــهُ  
 

 عيْش  جَنـى ثمراتِــــهِ الكِبرُ  
عتبارها خلاصة حكم عدة تنساب متتابعة دليل على ثقافة الشاعروسعة اطلاعه ولا يمكن ا 

 تجربة، لأن الشاعر هلك ولم يبلغ الأربعين من عمره.



 وللشاعر في الموضوع نفسه قصيدة ثانية، منها قوله: )من بحرالمتقارب(

 ألا كلّ آت  قــــريبُ المــــدىَ
 

 كلّ حياة  إلى مُنتهَىو 
 

 ما غرّ نفساً سوى نفســـِــهاو
 

 عُمرُ الفتى من أماني الفتىَو 
 

 فأقْصَرُ في العيَــنِ من لفْتـة  
 

 أسْرعُ في السّمعِ من ذا ولاَ و 
 

 بدأ الشاعر قصيدته بجملة من الحكم توحي بعجزالإنسان أمام أقداره.

 لو غيرُ ريبِ المَنوُنِ اعتدَىَو
 

 عليّ وجرّبني ما اعْتدىَ 
 

 خليليّ هل ينفعني البكاءُ 
 

 أوِ الوجدُ لي راجع  ما مضى 
 

 لا ترَبعَـارا وخليليّ سيـ
 

 عليّ فهمّيَ غيرُ الثوّى 
 

 لي زفرات  تذُيبُ المَـطِـيّ و
 

 قلب  يسدُّ عليَّ الفلَاو 
 

الموت شر زائرمرتقب، وقد مزج الشاعرأبياته بفخر فنفسه تتوق إلى الأفضل، وهمته تطاول 
 الثريا، إلى أن قال:

 ما ضَرَّ مَن لم يطفْ بالمقامِ و
 

 الْمُبْتنَىَإذا طافَ بالجَوسَقِ  
 

 قالوا الحَجُونُ فثمَّ الحجونُ و
 

 ثمَّ الصّفاوثمَّ الحَطيمُ و 

 
 قبرالفقيدة سيكون محجا للتبرك به، لأنه حوى جثمان صاحبة المجد المؤثل. 

 فلولا الضريحُ لنادتـكما
 

 تعيذكُما من شَمَاتِ العِدىَ  
 

 فإمّا تزيدان فـي أنُســِـها
 

 لىَوإمّا تذودان عنها البِ   

 
 

 فقد يضُحِكُ الحيُّ سنَّ الفقيدِ 
 

 فتهتزَُّ أعظُمُهُ في الثرَّى  
 

 ومهما طلبتَ دليـلَ الكـرامِ 
 

 فإنّ الدليلَ إئتلافُ الهَوَى  
 

 وأنتَ اليمينُ فصلْ بالشمـالِ 
 

 فما بيد  عن يد  من غِنَى 
 

نّ قوتهما في اتحادهما، وذاك ما يسعد والدتهما في وأكد أ يحيوجعفر  عزى الشاعر الأميرين 
 قبرها.

وعزى والده، قال فيها:)  الزابأمير إبراهيم بن جعفر بن عليّ وله قصيدة أخرى رثى بها ابن 
 .من بحرالرمل(

ً فاسـتردّ   وهبَ الدهّرُ نفيسا

 

 ربمّا جاد لئيم  فحسدْ  

 
 اقيَْ ناقـة  إنمّا أعْطى فوُ

 

ً تلقاّه بيدْ    بيد  شيئا

 
 ً ً زِبـرِجـا  كاذب  جاءَ جَهاما

 
 بعدما أومضَ برق  ورَعَدْ  

 



 إنهّا شِنْشِنةَ من أخـزم  

 

 قلما ذمَُّ بخيل  فحُمِدْ  

 
 ً ً دائـمـا  خابَ من يرجُو زمانا

 
 النكَدْ تعُرَفُ البأساءُ منْهُ و 

 
، هرا ًن أخذ بالشمال ، وإن أضحك ساعة أبكى   دالزمن عدولدود للخلق، فإن أعطى باليمي

 معان أوردها الشاعر في قالب حِكمي، ثمّ استرسل قائلا:

 ماتَ منْ لو عاشَ في سِربالهِ 
 

 غَلبَ النُّورُ عليهِ فاتقدَْ  
 

 سَيّد  قوبـلَِ فيه مَعشـر  
 

 ليس في أبنائهِم مَنْ لمَْ يسَُدْ  
 

 ً  ناَفسَ الدهّرُ عليهِ يعَرُبا

 

 رأىَ مَوضِعَ حِقْد  فحََقدَْ ف 

 
 هابَ أنْ يجُري عليهِ حُكمَهُ 

 

 فنَوَى الغدْرَ له يومَ وُلِدْ  

 
 حيثُ لم ينُْظِرْ بهِ رَيعانَـهُ 

 

 إنمّا اسْتعَجلهَُ قبَْلَ الأمَدْ  

 
في  شاعرالفقيد سليل أماجد سطا الدهر عليه صغيرا لأنه يعجز عن مقارعته كبيرا، ومضى ال

د ما م يجموكب التشييع ، والحزن الذي خيم على الجميع، والملاحظ أن الشاعرل تأبينه ووصف
لعقل بحكم عدةّ وازن بها بين ا يؤبن به هذا الطفل فتطرق إلى نسبه وإلى عتاب الدهر،

 والعاطفة، وسهلت تحوله من التأبين إلى التعزية :

 ً  لو يرَُدُّ الحزْنُ ميْـتا هالكا
 

 ن أدُدَْ أدُّ بــرُدَّ قحطـانُ و 
 

 لحمَها اكتستْ أعظُمُ كسرىو
 

 سَعىَ لقمانُ أو طارَ لبُــَدْ و 
 

 في عليِّ من عليَّ أسـوة  

 

لْعَ الذي أنْكَى الكَب   ـدْ صَدعََ الضَّ

 
 أيَّ مفقوُديـْـكَ تبكيهِ أب  

 

 هِبْـرِزِيٌّ أنتَ منه أمْ ولـَدْ  

 
مم الزائلة كين والألهالن، ثمّ استطرد مادحاً ومذكرا بالملوك اتعزية الوالد الذي فقدََ الأب قبل الاب

 . للاعتبار

 8هـ(524 – 469إمام الموحدين  ) تومرت بن المهدي ولشاعرمجهول قصيدة في تأبين 
رجل  من أهل الجزائر )مدينة من أعمال الجزائر(... وفد على أمير »        :المراكشيقال عنه  

"  بمحضرمن الموحدين تومرت ابن" فقام على قبر"تينملو بـ" " وهيعقوب أبوالمؤمنين "

 :  )من بحرالكامل(9«وأنشد القصيدة التالية، ثمّ زاد قائلا: وهي طويلة هذا ما اخترت منها
 سلام  على قبرِ الإمـامِ المُمَجّـد

 
 سُلالةُ خيرِ العالميـنَ محمدِ  

 
 هِ مُشبهُّه في خلقهِ ثمّ في اسمو
 

 القضاءِ المسددِّ أبيه و في اسمِ و 
 

 مُحي علومِ الدينِ بعد مماتهاو
 

 مُظهرِ أسرارِ الكتابِ المسددِّ و 
 

                                                             

 .813، ص 10م، ج  1966ادر بيروت، أبو الحسن علي بن الأثير: الكامل في التاريخ ، دار ص 8
هـ، ص  1324عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، دار الساعدة القاهرية،  9
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 أتتنا به البشُرَى بأنْ يملأَ الدُّنا
 

 عدل  في الأنام مخلدِّ بقسط  و 

 
 

ً و ً ويفتتحُ الأمصارَ شرقا  مغرِبا
 

ً من مُغير  و   مُنجد  ويملِكُ عُربا
 

 أنّـهى وأجلىَ وأقنَ  فمنْ وصفِهِ 
 

 علاماتهُ خمس  تبَيــــنُ لمهتد   
 

 نسبـة  زمان  واسم  والمكانُ و
 

 تأيّـدِ وفعل  له في عِصمة  و 
 

ً يعيشـهُاو ً أو فتسـعا  يلبثُ سبعا
 

 كذا جاء في نصَّ  من النقلِ مُسند   
 

ً مثلُ قولِ نبينّا  فقد عاش تسعا
 

 فذلكم المهديُّ بـالله يهَتـدِي 
 

الذي زعم أنهّ الإمام المهدي وقد ابن تومرت ظم الشاعر هذه القصيدة تأبيناً لإمام الموحدين ن

 سبعا  ، ولبقائه الفعلو، النسبةو ،المكانو : الزمانأورد خمس علامات يرى أنهّا تدل على صدقه
 يعيشها، ثمّ راح يحشد جملة من الأوصاف على أتباعه، ويظهرأنّ الشاعر كان شديد تسعا   أو

" وبدعوته، ومن  القصيدة نستشف الأفكار التي تأسست عليها دعوة تومرت ابنالإعجاب بـ"

منشئ هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها » " أنّ:المراكشيالموحدين، وقد ذكر"
 .10«بنفسه منعته عن ذلك الكبرة وبعد الشقة وإنمّا أرسل بها فأنشدت على قبرالإمام

 بن عامر"  11م( 1375 – 1314هـ /  776 – 715" ) لسان الدين بن الخطيب" وعزى
 " بقوله:  )من بحرالطويل(العزيز عبدعن أخيه " ".الهنتاني محمد

 أبا ثابت  كنْ في الشداّئدِ ثابتاً
 

 تاً أعيذكَُ أنْ يلُفى حسودكَُ شام 
 

 الذي عزاؤك عن عبدِ العزيزِ هو
 

ّ منكَ أعجزَ ناعتاً   يليقُ بعز 
 

 ً  فدوحتكُ الغناء طالتْ ذوائبا
 

 سرحتكَُ الشمّاء طابتْ منابتاً و 
 

 لقد هدَّ أركانَ الوجود مُصابهُ
 

 أنطقَ منه الشجوَ من كان صامتاً و 
 

ٍ  أوثقَ الحزنُ كظمَها ّ  فمن نفسِ حر 
 

ً  من نَفسَ  بالوجدِ و   أصبح خافتا
 

 هو الموتُ للإنسانِ فصلُ لحدِه
 

 كيف ترَجى أن تصُاحبَ مائتاً و 
 

 للصبرِ أولىَ أن يكونَ رُجُوعُناو
 

 إذا لم نكنْ بالحُزنِ نرُجِعُ فائتاً  

 
" إلى الصبر والتصبرّ كي لا يشمت الحساد، فالموت مصير كلّ حيّ، عامر دعا الشاعر"

ما لم يستطع إرجاع الفائت, والمقطوعة تخلو من التأبين  والصّبر والتجلد أولى بالمصاب

                                                             

 .192المرجع السابق ، ص  10
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 والندب وهي عبارة عن عزاء لا عاطفة به.

 : رثاء القادة –

للقائد مكانة في السلطة وفي تنظيم الجيوش وتحقيق النصر، وحالة وفاته يؤبنه الشعراء  
محمد بن  "فقد عزى  بالرعية. الرفقو الشجاعةو حسن القيادةبذكر فضائله، وهي عامة: 

 بن حسن" عن ] وزيره [ "عامر أبي بن المنصور" 12هـ( 394 – 300" )الحسين الطبني

 م( ، بقوله : )من بحرالبسيط( 991هـ  381" عام )ملويّة" المقتول في معركة "أحمد
 لحربِ مختلفُ لا شكَ أنّ سجالَ ا

 
 مذْ عرفوُافيما روَى الناّسِ مذْ كانوا و 

 
 هوّن عليكَ فنصرُ اللهِ يعقبـُه

 
 يا ربّ كره إلى المحبوبِ مُنصرِفُ  

 
 ياغُرّةَ السعدِ الميمونُ طائرُه

 

 لا تكتـرثْ فإليـكَ النصـرُ ينـعطِفُ  
 

 لوهَلكَ الناّسُ لا ينفعَْكَ هلكَهم
 

 خَلـفُ  فأنتَ وحدكَ عنهم كلهّم 
 

 لله عندكَ عادات  سيكملها
 

 فعادةُ اللهِ قسم  ليس ينحرفُ  
 

 ً  كم قد رأينا الذي لا يرتقَي سببا
 

 13إلى رضا بجميعِ الصّنعِ يأتلـف 

 
" إلى الصبر، ثمّ آنسه بأنّ النصّر سينعطف إليه فهو عامر أبي بن المنصوردعا الشاعر الوزير"

 كلّ فقيد ، والمقطوعة هي الأخرى تقتصر على العزاء. خلف ل

أبو الحسن عليّ بن " الصنهاج الوزير القائد" قصيدة رثى بها ابن حمديس الصقليولـ"

 جاء فيها: )من بحر الطويل( "14ن الصنهاجيحمدو

 المجـدُ ى فقـدكَ العزّ المؤيـدُ وبكَ 
 

 احتْ عليكَ الحرْفُ والضمّرُ الجردُ ون 
 

 وقد ندبتكَ البيضُ والسمرُ في الوغى
 

 الحسبُ العدّ وعددّكَ التأييدُ و 
 

ً و  فقـدهُوما فقدتُ إلى عظيما
 

 به بينَ أحشاءِ العلُى يوجدُ الوجْدُ  
 

 سيـفهَوكنتَ أمينَ المَـلكِ حَقا و
 

 ومن حسناتِ البّرِ كان لكَ الغِمْـدُ  
 

 ثمّ قال: وزير وأمين ملك وقائد همام فقده العزّ والمجد وبكته خيوله والسيوف ، الفقيد

 حسودهيروح ويغدو في المنى و
 

 بعيـد رشاد لا يـروح ولا يغدوُ 
 

                                                             

هو " أبو مضر محمد بن الحسين" التميمي الحمّاني الطبني، ولد و نشأ بـ" طبنة" وبها تلقى دروسه »  12

ولى وبقي بها إلى أن بلغ الخمسة والعشرين سنة، ثمّ غادرها نحو المغرب ثمّ الأندلس، ودخل " قرطبة" الأ

« "" وابنه "الحكم المستنصرم و ولي الشرطة بها في أيام "عبد الرحمن الناصر 937هـ  325عام 
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 من حيث ما ساورته خفت بأسهو
 

 للنار من حيـث انثنيت لها وقدُ و 
 

 إن جاد كان الجود منه مهنأو
 

 لا رعدُ كغيث همى ما فيه برق و 
 

 لله في الإجلال ذكر محمد  و
 

 بكلّ لسـان  فـي الثناء له حمدُ  
 

 القادة الألىهم السادة الأمجاد و
 

 تعدّ المعالي منهم كلما عدوّا 
 

 الحزم خاذل  ويأمرهم بالصبر و
 

 وجدانه فقدُ لـهم صبـر  و 
 

 أيّ اصطبار فيه للنّفس راحـةو
 

 15عن القائد الأعلى الذي ضمه اللحدُ  

 
 سليل  كريم  جواد  حيث الرفق والرحمة أنسب، لرحمة في مواطن الشدةّ وا الشدّة  الفقيد هي  مآثر

ً لبس أسد، نسب  رفيع  ذو  أما جد  للحرب هصور في الدفاع عن إمارته، يقود جيشاً عرمرما
 د.  لفقيآل ا تعزية ، والقصيدة لا تخلو منالكرمو البطولةوالشجاعة  لبوسها، وبموته فقدت

 ثانية في رثاء نفس القائد يقول في مطلعها: )من بحرالطويل( 16قصيدة  وللشاعر

 رمىَ الموتُ في عينِ التصبّرِ بالدمّ
 

 و قال لحُسنِ الصبرِ بيـن الحَشا دمِ  
  قول:يالموت مقدرلا مرد له، وعلى الإنسان الرضى بقدره والصبر على ما أصابه، إلى أن  

 الذي كان حمدهُُ  ونعليّ بن حمد
 

 تـُرَفعُ منه هِمّة المتكلـم 
 

 ة  خلـــَتْ منه يــومَ الرّوعِ كلّ كتيب
 

 كم عَمِرتْ من بأسِهِ بالتـقدمّو 
 

 كأنّ عليها للعجاجِ مُلاءةً 
 

 مُطَيّرةً فـي الجو من كلّ قشْـعمِ  
 

 متى تعبـسِ الهيجا له في لقائهِ
 

 رأتْ منه في الإقحامِ سِنَّ تبسمِ  
 

 دامهقوإ هشجاعتلا يختلف مضمون هذه القصيدة عن سابقتها كثيرا ، فالشاعرافتقد في المرثي  
 حيث كان صاحب لواء نصر، بكته كتائب طالما شهدت بأسه. 

 كم كرم  تنهلّ جدوى يميـنهِو
 

 مُحرم  لأيدي عفاة  من مُحِلّ و 
 

 كأنّ صفاءَ الجوِّ يومَ عطائهِ
 

 لمديّـمِ مشوب  بشؤبـوبِ الغمامِ ا 
 

 العزبلهم  الى أبنائه، ودعا العزاءالجود مات بموت القائد ، وختم الشاعر القصيدة بتوجيه 
 والسؤدد، هذه المعاني وغيرها تضمنتها القصيدة. 

  خصائص رثاء الشخصيات السياسية:

"و "ابن     حمديس بعض القصائد امتازت بالطول مثل قصائد "ابن هانئ الأندلسي   -

 ".الصقلي

                                                             

 .173نفسه، ص  15
 .482نفسه، ص  16



 " التي تضمنت ظلالاً شيعية.بعضها حمل إشارات مذهبية كقصائد"ابن هانئ الأندلسي   -

 القيم التي ركز الشعراء عليهاهي الكرم والإقدام والصبروحسن التدبير.   -
 لسياسية التي كانت متداولة على أيام الشاعر.يمكن إحصاء بعض الألفاظ ا   -

أرّخت بعض القصائدلأحداث هامة ولفترات زمنية معينة، مما أهلها أن تكون وثائق تاريخية ذات أهمية بالغة.   -  
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